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)إن  الله:  رحمــه  الجــوزي  ابــن  يقــول 
ــا  ــعين بابً ــعةً وتس ــد تس ــح للعب ــيطان ليفت الش

للخيــر يريــد بــه بابًــا مــن الشــر()1(.
يســلكها  التــي  الشــيطان  طرائــق  تتنــوع 
لإغــواء البشــر وتتعــدد، ويلحــظ المتأمــل 
والمرونــة،  الدهــاء  مــن  الطرائــق  هــذه  في 
ــرؤوس،  ــه ال ــيب ل ــا تش ــاء م ــد والخف والجَلَ
ولعــل مــن أدقِّ طرائــق الشــيطان وأخفاهــا 
هــم عــن ســبيل الله  في إغــواء الخلــق وصدِّ
تعالــى طريقــة ظاهرهــا الخيــر والمصلحــة 
والمفســدة  الشــر  إليــه  تفضــي  مــا  ولكــن 

المحضــة. 
ــارة تلخــص مفهومهــا  ــد بحثــت عــن عب وق
فمــا وجــدت أروع ولا أبلــغ ولا أوجــز مــن 
قولهــم: )مِــن أوســع أوديــة الباطــل الغلــوُّ في 

ــل(. الأفاض
ــاع  ــاء الاجتم ــا علم ــي يؤكده ــة الت والحقيق
وا بتجربــة  أنَّ كلَّ البشــر مــن الممكــن أن يمــرُّ
الغلــو في الأفاضــل والإفــراط في تقديرهــم 
إذا توفــرت بعــض الشــروط والملابســات 
الاجتماعيــة التــي تجعلهــم مســتعدين لتقبــل 
فكــرة التســليم المطلــق لمــن تــراه فاضــلًا 
يســمى  لمــا  امتــداد  في  معهــا،  والتعايــش 
يميلــون  فتراهــم  الاجتماعيــة..  الفرعونيــة 
الغلــو في تقديــر الأشــخاص اســتنادًا  إلــى 
لضعفهــم وعجزهــم الــذاتي، وســيادة فكــر 

)1) تلبيس إبليس )ص: 73(.

مفاتيــح  جميــع  يمتلــك  لمــن  الحاجــة 
الحلــول لجميــع الأزمــات والتحديــات التــي 

يواجهونهــا في حياتهــم. 
لكــنَّ الســؤال الأهــم حــول كيفيــة الغلــو 
حيــث  للمفســدة،  المفضــي  الأفاضــل  في 
يعمــد البعــض إلــى تعظيــم مــن لــه فضــل 
مــن العلمــاء والدعــاة والصالحيــن وذلــك 
وفــق تسلســل منطقــي مــن حيــث المقدمــات 
ــر  ــول، فالأم ــوع والمحم ــج والموض والنتائ
ــال  ــر والإج ــرام والتقدي ــدأ بالاح ــا يب دائمً
أو  الداعيــة  أو  العالــم  لشــخص  والإطــراء 
العابــد الصالــح والمســتحق بســبب علمــه 
الديــن  وفضلــه وزهــده وعملــه في خدمــة 

لهــذا التقديــر والإجــال.
ــول  ــرام ليتح ــر والاح ــذا التقدي ــور ه ويتط
إلــى المحبــة والتعلــق العاطفــي بشــخص 
الفاضــل، ولا ينتهــي إلا وقــد أصبــح الفاضل 
تقديــره-  في  الغلــو  -لفــرط  محبِّيــه  عنــد 
معصومًــا خليًّــا عــن العيــوب والأخطــاء مــبرأ 
ــى  ــل قــد يتطــور الأمــر إل مــن كلِّ نقصــان، ب
أبعــد مــن ذلــك فيغــدو الفاضــل عنــد أتباعــه 
والأدلــة  تعالــى،  الله  دون  مــن  يعبــد  وثنـًـا 
ومثلهــا الشــواهد وكام العلمــاء رحمهــم الله 
تعالــى شــاهدة علــى هــذا الأصــل؛ إذ يضيــق 
ــدرك  ــا لا ي ــنَّ م ــتيعابها، ولك ــن اس ــام ع المق
ــل في  ــز وج ــول الله ع ــه. يق ــرك جلُّ ــه لا ي كلُّ
ــابِ  ــلَ الْكتَِ ــا أَهْ ــاب: ﴿ يَ ــل الكت ــف أه وص
لَا تَغْلُــوا فـِـي دِينكُِــمْ وَلَا تَقُولُــوا عَلَــى اللهِ 

إلِاَّ الْحَــقَّ إنَِّمَــا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ 
رَسُــولُ اللهِ وَكَلمَِتُــهُ أَلْقَاهَــا إلــى مَرْيَــمَ وَرُوحٌ 
منِـْـهُ فَآمنِـُـوا بـِـاللهِ وَرُسُــلهِِ وَلَا تَقُولُــوا ثَاَثَــةٌ 
انْتَهُــوا خَيْــرًا لَكُــمْ إنَِّمَــا الُله إلَِــهٌ وَاحِدٌ سُــبْحَانَهُ 
ــمَاوَاتِ  أَنْ يَكُــونَ لَــهُ وَلَــدٌ لَــهُ مَــا فـِـي السَّ
ــنْ  ــاً * لَ ــاللهِ وَكيِ ــى بِ ــي الْأرَْضِ وَكَفَ ــا فِ وَمَ
ــهِ وَلَا  ــدًا للَِّ ــونَ عَبْ ــيحُ أَنْ يَكُ ــتَنكْفَِ الْمَسِ يَسْ
عَــنْ  يَسْــتَنكْفِْ  وَمَــنْ  بُــونَ  الْمُقَرَّ الْمَاَئكَِــةُ 
عِبَادَتـِـهِ وَيَسْــتَكْبرِْ فَسَيَحْشُــرُهُمْ إلَِيْــهِ جَمِيعًــا﴾ 

]النســاء: آيــة 171 و172[
يقــول الإمــام ابــن كثيــر رحمــه الله في تفســير 
هــذه الآيــة الكريمــة: )ينهــى تعالــى أهــل 
الكتــاب عــن الغلــو والإطــراء، وهــذا كثيــر في 
النصــارى، فإنهــم تجــاوزوا الحــد في عيســى 
ــاه الله  ــي أعط ــة الت ــوق المنزل ــوه ف ــى رفع حت
أن  إلــى  النبــوة،  حيــز  مــن  فنقلــوه  إياهــا، 
كمــا  يعبدونــه  الله  دون  مــن  إلهــا  اتخــذوه 
ــياعه  ــه وأش ــوا في أتباع ــد غل ــل ق ــه، ب يعبدون
ممــن زعــم أنــه علــى دينــه، فادعــوا فيهــم 
ــوه ســواء  ــا قال العصمــة، واتبعوهــم في كل م
كان حقًــا أو باطــا، أو ضــالا أو رشــادا، أو 
 صحيحــا أو كذبــا، ولهــذا قــال الله تعالــى: 
أربابــا مــن  ﴿اتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم 

.(2(]31 آيــة  التوبــة:  ]ســورة  الله﴾  دون 
ابــن  حديــث  مــن  البخــاري  صحيــح  وفي 
عبــاس رضــي الله عنهمــا ســمع عمــر رضــي 

)2) تفسير ابن كثير )2/ 424(.
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ــي  ــمعت النب ــبر: س ــى المن ــول عل ــه يق الله عن
ــروني  ــول: »لا تط ــلم يق ــه وس ــى الله علي صل
كمــا أطــرت النصــارى ابــن مريــم، فإنمــا أنــا 

ــوله«)3). ــد الله، ورس ــوا عب ــده، فقول عب
المديــح  في  الإفــراط  هــو  والإطــراء: 
ــروج  ــو والخ ــى الغل ــه إل ــد في ــاوزة الح ومج
ــتحق  ــن يس ــح م ــا في مدي ــوف عرفً ــن المأل ع

والثنــاء)4). المــدح 
أم  البخــاري عــن عائشــة أن  وفي صحيــح 
ســلمة ذكــرت لرســول الله صلــى الله عليــه 
ــال  ــة يق ــأرض الحبش ــا ب ــة رأته ــلم كنيس وس
ــن  ــا م ــا رأت فيه ــه م ــرت ل ــة، فذك ــا ماري له
الصــور، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه 
ــد  وســلم: »أولئــك قــوم إذا مــات فيهــم العب
الصالــح أو الرجــل الصالــح بنــوا علــى قــبره 
روا فيــه تلــك الصــور أولئــك  مســجدًا وصــوَّ

شــرار الخلــق عنــد الله«))).
وفي ترجمــة الحســن بــن صالــح بــن حــيٍّ 
كلمــات قاســية أطلقهــا بعــض الأئمــة فيــه 
مــع مــا عــرف مــن فضلــه، )قــال أبــو صالــح 
الفــراء: ذكــرت ليوســف بــن أســباط عــن 
وكيــع شــيئًا مــن أمــر الفتــن، فقــال: )ذاك 
يشــبه أســتاذه -يعنــي الحســن بــن حــي- 
فقــال: فقلــت ليوســف: مــا تخــاف أن تكــون 
هــذه غيبــة! فقــال: لــم يــا أحمــق أنــا خيــر 
لهــؤلاء مــن آبائهــم وأمهاتهــم أنــا أنهــى الناس 
ــم،  ــم أوزاره ــوا فتتبعه ــا أحدث ــوا بم أن يعمل

ومــن أطراهــم كان أضــر عليهــم())).
وفي الصحيحيــن وغيرهمــا عــن علــي رَضِــيَ 
الُله عَنـْـهُ قــال: »مــا ســمعت رَسُــولَ اللهِ صَلَّــى 
ــن  ــعد ب ــه إلا لس ــع أبوي ــلَّمَ جم ــهِ وَسَ الُله عَلَيْ
مالــك )هــو ســعد بــن أبــي وقــاص( فــإني 
ســمعته يقــول يــوم أحــد: »يــا ســعد ارم فــداك 

)3) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: }واذكر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها{ ]مريم: 1)[ رقم )443)(.

)4) قال الإمام بدر الدين العيني: )لا تُطروني( بضم التاء من الإطراء، 
وهو: المديح بالباطل، تقول: أطريت فانا مدحته فأفرطت في مدحه، 

وقيل: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قوله "كما أطرت 
النصارى" أي في دعواهم في عيسى بالإلهية وغير ذلك(، عمدة القاري 

شرح صحيح البخاري، طبعة دار إحياء الراث العربي )1)/73(.
))) صحيح البخاري، كتاب الصاة، باب الصاة في البيعة رقم 

.)434(
))) تهذيب التهذيب )2/ 82)(.

عــن  قعــد  قــد  ســعد  وكان  وأمــي«)7)  أبــي 
قتــال البغــاة، فــكان علــي إذا كان في جماعــة 
ربمــا  بالقعــود  ســعدًا  يتبعــوا  أن  يخشــى 
الغــض  تُوهــم  أطلــق غيــر كاذب كلمــات 
مــن ســعد، وإذا كان مــع مــن لا يخشــى منــه 

القعــود فذكــر ســعدًا ذكــر فضلــه.

إنَّ تطور الأمم وعلو   
شأنها يقاس بتقديرها 

لعلائها ومنحهم المقام 
الذي يستحقونه لشرف 

محمولهم، وحجم الخدمات 
التي يقدمونها للأمة

والأمثلــة مــن واقــع الأمــة الإســامية علــى 
ــاء الأمــة وجماعاتهــا  ــاف مــن أبن ــردِّي أصن ت
أن  كثيــرة جــدًا، وحســبنا  الــوادي  هــذا  في 
نعلــم أن أغلــب الطوائــف المنحرفــة عــن 
منهــج الأمــة وعقيدتهــا؛ بــدأت الانحــراف 
أفاضــل  في  والغلــو  المبالغــة  خــال  مــن 
انطلقــوا في مبــادرات ومشــاريع يقصــدون بها 
وجــه الله، فخَلَــفَ مــن بعدهــم خَلْــفٌ غالَــوا 
في تقديــس صاحــب المشــروع وبالغــوا في 
تقديــره، وانصرفــوا في تقديرهــم عــن أهــداف 
ــور  ــى التمح ــالته إل ــه ورس ــروع ورؤيت المش
ــاء  ــه والثن ــروع وإطرائ ــب المش ــول صاح ح
والمقــالات  الخطابــات  وتدبيــج  عليــه 
والكتــب في الثنــاء عليــه، وأنكــروا أن تكــون 
لهــذا الفاضــل أي أخطــاء أو ثغــرات، وبالغوا 
ا  في الدفــاع غيــر المحــق عنــه حتــى باتــوا ســدًّ
ــاء المفضــي لتصحيــح  ــا أمــام النقــد البنَّ منيعً
المســار وتقويــم العيــوب، لتكــون العاقبــة 
ــه  ــذي خطَّ ــج ال ــن المنه ــا ع ــا واضحً انحرافً
وأراده ذاك الفاضــل، بــل وصرفًــا لبوصلــة 
المشــروع عــن خدمــة الأمــة؛ إلــى خدمــة 
للفاضــل  الــولاء  جعلــت  طَرَفيَِّــةٍ،  قضيــة 

)7) صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب المجن ومن يرس 
برس صاحبه، رقم )192)(.

مقيــاس الحــق والباطــل، ولتكــون المــآلات 
ــالًا علــى الأمــة في حاضرهــا ومســتقبلها. وب
ــاهدة  ــة الش ــة التاريخي ــى الأمثل ــودة إل وبالع
في  نجــد  الأفاضــل  في  الغلــو  خطــر  علــى 
الشــيعة الإماميــة مثــالًا واضحًــا علــى أثــر 
إلــى  المفضيــة  الخطيــرة  الظاهــرة  هــذه 
والصــواب. الحــق  عــن  التــام  الانحــراف 
 لقــد كانــت بدايــة الشــيعة الإماميــة الغلــو في 
أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي 
الله عنــه بســذاجة العــوام أو خبــث الخــواص 
الخلفــاء  باقــي  علــى  بتفضيلــه  منهــم، 
مــن  ســواه  مــن  تكفيــر  ثــم  الراشــدين، 
ــه وســلم،  ــة رســول الله صلــى الله علي صحاب
ــم  ــوغ منهجه ــي تس ــوص الت ــراع النص واخ
الضــال، الأمــر الــذي أوصلهــم إلــى مــا نــراه 
اليــوم مــن المغــالاة وتجــاوز الحــد في علــي 
ــه وآل  ــن ذريت ــع م ــنْ تتاب ــه ومَ ــي الله عن رض
ــة  ــاء بعــض الصفــات الإلهي ــل وإضف ــه، ب بيت

عَوهــم. علــى الأئمــة الذيــن ادَّ
وقــد بلــغ بهــم الأمــر إلــى معــادة ســائر أهــل 
ــن يرونــه مخالفًــا لهــذا الاعتقــاد  الإســام ممَِّ
ــاً أمــام الخرافــات التــي  أو كان يشــكّل حائ
عَوهــا لعلــي رضــي الله تعالــى عنــه وآل  ادَّ
بيتــه، وهــو مــا تجلــى في تكفيرهــم لكبــار 
أهــل  مــن  بعدهــم  جــاء  ومــن  الصحابــة 
ــم  ــتحال دمائه ــل واس ــة، ب ــنة والجماع الس
كامــل  تجســيد  في  ذلــك  كل  وأموالهــم.. 
المفضــي  الأفاضــل  الغلــو في  للتمــادي في 
في  كبيــرًا  شــرخًا  شــكلت  كبيــرة  لمفاســد 

جســد الأمــة الإســامية.
العزلــة  كتــاب  في  الخطابــي  الإمــام  روى 
ــر  ــا أم ــال: )م ــه الله ق ــة رحم ــن عائش ــن اب ع
الله تعالــى عبــاده بأمــر إلا وللشــيطان فيــه 
ــر  ــى تقصي ــا إل ــو، وإم ــى غل ــا إل ــان: فإم نزعت
ــى:  ــا مض ــوا فيم ــع()8)، وقال ــر قن ــا ظف فبأيهم

)كا طــرفي القصــد مذمــوم(.
المفضــي  الأفاضــل  في  الغلــو  أنَّ  كمــا 
ينطــوي  والقصــور  الخطــأ  عــن  لتنزيههــم 
علــى مفاســد -قــد بســطنا القــول فيهــا آنفًــا- 

)8) العزلة للخطابي )ص: 79(
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مــن  والانتقــاص  التقصيــر في حقهــم  فــإن 
قدرهــم، والتطــاول علــى مقامهــم، والتجــرؤ 
علــى أعراضهــم، والتســلط عليهــم بالــذم 
والإنــكار، بســبب الخــاف معهــم في قضايــا 
علــى  ينطــوي  كذلــك  الخــاف؛  تحتمــل 

مفاســد كثيــرة.
إن مــن نتائــج التجــرؤ علــى أهــل العلــم 
الثقــةَ  النــاس  فقــدان  زماننــا  في  والصــلاح 
بــكلام أهــل العلــم والفضــل، فــلا يَقبَلــون 
ولا  نصحًــا  ولا  فتــوى،  ولا  كلامًــا  منهــم 
ــة إلــى  إرشــادًا، الأمــر الــذي يفضــي لا محال
حــدوث شــاغرٍ في دَورِ الريــادة والقيــادة في 
ــاء  ره العلم ــدَّ ــذي تص ــدور ال ــذا ال ــة، ه الأم
وأهــل الفضــل لعقــود طويلــة في ظــل ســيادة 
ــد كان  ــا، وق ــن له ــلامية والتمكي ــة الإس الأم
البديــل المأســاوي للمجتمعــات الإســامية 
يَضلــون  ــالًا  النــاس رؤوسًــا جهَّ يتخــذ  أن 
مــن  البخــاري  صحيــح  ففــي  ويُضلــون، 
حديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص قــال: 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــمعت رس س
انتزاعــا  العلــم  يقبــض  لا  الله  »إن  يقــول: 
ينتزعــه مــن العبــاد، ولكــن يقبــض العلــم 
بقبــض العلمــاء، حتــى إذا لــم يبــق عالمــا؛ 
اتخــذ النــاس رؤوســا جهــالًا، فسُــئلوا فأفتَــوا 

بغيــر علــم، فضَلّــوا وأَضَلــوا«)9).
ــى الطعــن  ــاس عل ــن يتجــرأ ســفهاء الن وحي
أحــد  يتحقــق  الفضــل؛  وأهــل  العلمــاء  في 
أهــم أهــداف أعــداء الإســام في إســقاط قــادة 
ــلمة  ــة المس ــادة الأم ــن قي ــم ع ــة وفصله الأم
والحفــاظ عليهــا، لأن العلمــاء والأفاضــل 
أمــام  المتيــن  الدفــاع  خــط  هــم  والدعــاة 
امــة لعقيــدة الأمــة أو  تمريــر أفكارهــم الهدَّ

لقيمهــا وأخاقهــا.
ولا نبعــد إن قلنــا: إنَّ تطــور الأمــم وعلــو 
ــم  ــا ومنحه ــا لعلمائه ــاس بتقديره ــأنها يق ش
المقــام الــذي يســتحقونه لشــرف محمولهم، 
وحجــم الخدمــات التــي يقدمونهــا لأمــة، 
وازدهارهــا  مهــا  وتقدَّ الأمــم  رقــي  إنَّ  بــل 

)9) رواه البخاري في كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم رقم )111( 
بتحقيق البغا، ومسلم في باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل، رقم 

)2/31)37( بتحقيق عبد الباقي.

يتحصــل بمــا ينتجــه هــؤلاء العلمــاء، ولا 
ســيما علمــاء الديــن والدعــاة والمصلحــون، 
فهــم الحملــة للــواء الديــن والعلــم الشــرعي 
أحــد أهــم مقومــات الحفــاظ علــى الأمــة في 
يــن والإيمان، وفي  جوهــر بقائهــا، ألا وهو الدِّ
صحيــح البخــاري: »وأنَّ العلمــاء هــم ورثــة 
الأنبيــاء، ورثــوا العلــم، مــن أخــذه أخــذ بحظ 
وافــر«)11)، ويقــول الإمــام ابــن القيــم الجوزيــة 
في كتابــه إعــام الموقعيــن: )فصــل... فقهــاء 
ــم  ــى أقواله ــا عل ــن دارت الفتي ــام، وم الإس
باســتنباط  ــوا  خُصُّ الذيــن  الأنــام،  بيــن 
الأحــكام، وعنــوا بضبــط قواعــد الحــال 
والحــرام؛ فهــم في الأرض بمنزلــة النجــوم في 
ــاء،  ــران في الظلم ــدي الحي ــم يهت ــماء، به الس
ــاس إليهــم أعظــم مــن حاجتهــم  وحاجــة الن
ــرض  ــم أف ــراب، وطاعته ــام والش ــى الطع إل
ــص  ــاء بن ــات والآب ــة الأمه ــن طاع ــم م عليه
الكتــاب، قــال الله تعالــى: ﴿يــا أيهــا الذيــن 
ــي  ــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأول آمن
ــردوه  ــيء ف ــم في ش ــإن تنازعت ــم ف ــر منك الأم
إلــى الله والرســول إن كنتــم تؤمنــون بــالله 
واليــوم الآخــر ذلــك خيــر وأحســن تأويــا﴾ 
]النســاء: 9)[ قــال عبــد الله بــن عبــاس رضي 
ــر  ــه وجاب ــن عن الله عنهمــا في إحــدى الروايتي
بــن عبــد الله والحســن البصــري وأبــو العاليــة 
وعطــاء بــن أبــي ربــاح والضحــاك ومجاهــد 
ــم  ــر ه ــو الأم ــه: أول ــن عن ــدى الروايتي في إح
العلمــاء، وهــو إحــدى الروايتيــن عــن الإمــام 

ــد()11). أحم
خطــورة  علــى  الشــاهدة  الأمثلــة  ومــن    
الانتقــاص مــن شــأن الأفاضــل والحــطِّ مــن 
ــة  ــج كارثي ــن نتائ ــوم م ــراه الي ــا ن ــم م أقداره
لســلوكيات بعــض الجماعــات الإســامية 
مــن علمــاء  الانتقــاص  دأبــت علــى  التــي 
الأمــة والحــط مــن أقدارهــم والمعارضــة 
مناســبة  مرجعيــات  لاعتبارهــم  الدائمــة 
ــن الأمــة مــن الحــد الأدنــى مــن الوحــدة  تمكِّ
ومشــايخها  مرجعياتهــا  علــى  والاتفــاق 

)11) رواه أبو داود، باب الحث على طلب العلم، رقم )3)14( 
برقيم الأرناؤوط، والرمذي باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، 

رقم )8982( برقيم المكنز.
)11) إعام الموقعين عن رب العالمين )1/ 8(

الجماعــات  هــذه  بعــض  إن  بــل  وأئمتهــا، 
الأمــر  المطلــق  الحــق  أفكارهــم  يــرون في 
ــم  ــن يخالفه ــزدرون كل م ــم ي ــذي يجعله ال
مــن أهــل العلــم والفضــل مهمــا بلــغ مــن 

الأمــة. لهــذه  والخدمــة  الصــاح 
ولســائل أن يســأل مــا هــو الحــدُّ بيــن طــرفي 
القصــد وهمــا الغلــو في الأفاضــل ومقابلــه 

ــم؟  ــرح فيه ــم والج ــص منه ــو التنق ألا وه
والتنقــص  الغلــو  بيــن  الفاصــل  الحــد  إن 
يكمــن في التــزام ضوابــط الشــرع في ذلــك 
والحــذر مــن الوقــوع في حبائــل الشــيطان 
الــذي يلبــس علــى النــاس دينهــم في محاولــة 
منــه للخلــط بيــن عــدة قضايــا يجــب الفصــل 
ــل  ــم والفض ــل العل ــع أه ــل م ــا في التعام بينه
والإجــال  والمحبــة  فالتقديــر  والدعــوة، 
ــام  ــي صمَّ ــا، وه ــد منه ــألة لاب ــل مس لأفاض
أمــان يحفــظ الأمــة ويحصنهــا مــن الضيــاع، 
ــي  ــر لهــم ومعرفــة حقهــم لا يعن لكــنَّ التقدي
قــطُّ نســبةَ العصمــة لهــم وإنزالهــم منزلــة 
علــى  التجــرؤ  وعــدم  ذلــك،  في  الأنبيــاء 
وقــع  إن  والأصــول  الآداب  وفــق  نقدهــم 
لا  أمــر  وهــو  الصــواب،  عــن  بعــدٌ  منهــم 

ينفــك عنــه بنــو آدم.
يقــود  ألّا  شــرطه  العالــم  خطــأ  نقــد  وإن 
ــم،  ــل منه ــاء والني ــرح العلم ــى ج ــه إل صاحب
في انحــراف واضــح عــن جوهــر النقــد البنَّــاء 
الــذي يجــب أن يركــز علــى القــول والمســألة 
المنتقــدة لا علــى القائــل، وشــرط ألا يكــون 
هــذا النقــد لخطــأِ العالــم مُفضِيًــا إلــى تناســي 
مــا لــه مــن علــم وفضــل ودعــوة ومكانــة 
ومواطــن إصابــة للحــق يحفــل بهــا تاريخــه.
إن إتقــان التعديــل ومثلــه الجــرح العلمــي 
وفــق أصولهمــا وقواعدهمــا العلميــة الدقيقة 
-التــي خطَّهــا علماؤنــا ومراجعنــا ســلوكًا 
ونظــرًا- لهــو شــرط التــوازن الأســاس في 
وأهــل  والأفاضــل  العلمــاء  مــع  التعاطــي 
ــو  ــن الغل ــةٍ ع ــة خَليِّ يَّ ــة صحِّ ــوة، في حال الدع

والتقصيــر.

من أوسع أودية الباطب الغلو في الأفاضل


